
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لم يعلم الحمد لله الذي  الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
ينطق  خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على الذي لا

إلا وحي يوحى   أما بعد. فهذه فوائد من  عن الهوى إن هو
  :أحاديث النبي
عن -رضي الله عنه-ن معاوية بن أبي سفياعن  

رُ عَادَةٌ صلى الله عليه وسلم قال :  رسول الله يَ خ الْخ
ينِ  هُ فِ الدِ  رًا يُ فَقِ هخ  وَالشَّرُّ لََاَجَةٌ ، وَمَنخ يرُدِِ اللََُّّ بِهِ خَي خ

 السلسلة الصحيحة
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 الشرح الإجمالي :
 يصب  الْير عادة ل  فلا رريد بععمال  كن من أهل الْير حتى

إلا وجه الله وابتعد عن الشر فلا ردخله إلى قلب  ولا رشرح له 
صدرك لأنه لا يكون إلا بلجاجة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم " الْير عادة والشر لَاجة ومن يرد 

 الله به خيراً يفقه فِ الدين " 
اجار  وكلمار  كلها خير وقد قال رعالى " لا خير فِ  لتكن من• 

كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو أم بالمعروف أو إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذل  ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤريه أجراً عظيما 

صبر والإرادة الصادقة العادة سلوك ذاتي باستطاعة المرء مع ال و
رطويره ورنميقه وتحسينه ورزويقه؛ فالإنسان قد منحه الله مرونة 
لإعادة صياغة ذاره، ورطوير عاداره بما يتناسب مع احتياجاره 

فاكتساب العادة الحسنة يتطلب صبراً ومراناً  .ومكتسباره ومتطلباره
ا، وكل وممارسة ودربة، ومع مرور الزمن رصب  أمرًا ميسوراً معتادً 

عادة خيرة رُكتسب رضيف إلي  خبرةً، ورضفي علي  بهجةً 
 ونضرةً ورعلقاً، ورزاحم العوائد التي بلا فوائد. 

وقدماً شاع وذاع لمالئ الدنيا وشاغل الناس: لكل امرئ من دهره 
 ما رعودا.

أي المؤمن الثابت على مقتضى الإيمان »قال السندي فِ شرحه: 
والتقوى ينشرح صدره للخير فيصير له عادة، وأما الشر فلا ينشرح 
له صدره فلا يدخل فِ قلبه إلا بلجاجة الشيطان والنفس 

إلى ما لا يريب  دع ما يريب  »الأمارة،وهذا هو الموافق لحديث: 
والمراد أن الْير «. والإثم ما حاك فِ صدرك وإن أفتاك ال مفتون

موافق للعقل السليم، فهو لا يقبل إلا إياه ولا يميل إلا إليه، بخلاف 
 .الشر فإن العقل السليم ينفر عنه ويقبحه

على المسلم أن يتحرى الْيرات ويستكثر منها حتى يعتاد عليها ، 
بخاتمة  -بإذن الله-ها فيموت عليها ويختم له ويعرف بها، ويعلف

السعداء، كما عليه أن ينفر من الشرور والآفات، ويتباعد عنها، 
حتى يقوى فِ قلبه إنكارها ويزيد بغضها، ويفر منها ومن أهلها، 

 .فيكون كما أراده الله رعالى من عباده المخلِصين المخلَ صين
دَ المرء نفسَه على معالي الأمور فيعلفها  وليس من العسير أن يعوِ 

ورعلفه، فمن طبيعة الإنسان أنه يعلف ويؤلف، وفِ المعثور: الإنسان 
 ابن عادره، والكريم يعلف الكمالات. 

: إنما العلم بالتعلم، والحلم -رضي الله عنه-ومن مقول أبي الدرداء 
 بالتحلم، ومن يتحرَّ الْير يعطه، ومن يتوقَّ الشر يوقه. 

لتوفيق أن يكون من وكد المرء وهمه أن يعتاد الْير ومن السداد وا
 ويراقب نفسه فِ مكتسباره.. 

فيتعود أن يعالج نيته؛ فرب عمل قليل كثرره النية، ورب عمل   -
 كثير قللته النية. 

يتعود التقوى؛ فمن يتق الله يجعل له مخرجًا، ويرزقه من حيث لا  -
 يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا.

يتعود ذكر الله؛ فالذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي  -
 والميت، والبيت العامر والْرب. 

يتعود أن يسعل الله بعسمائه الحسنى من خيري الدنيا والآخرة، ولا  -
 يحمل هم الإجابة.

 يتعود بر والديه حيين أو ميتين، وفيهما فجاهد فثَمَّ الَنة. -
 
 

م سعة الرزق وطول العمر؛ فمن وصلها يتعود صلة الرحم فيغن -
 وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. 

 يتعود الصدق؛ فإن الصدق نجاة وسلامة، والكذب جبن وندامة.  -
ويتعود حفظ جوارحه عن أعراض المسلمين، وخاصة اللسان؛  -

 فكل اغتياب جهد مَن ما لَه جهد. 
خير ل  من حمخر  يتعود الدعوة؛ فلأن يهدي الله ب  رجلاً واحداً  -

 النعم. 
يتعود البذل والَود وبسط الكف؛ فمن كان يؤمن بالله واليوم  -

 الآخر فليكرم ضيفه، والله فِ عون العبد مادام العبد فِ عون أخيه. 
يتعود الفرح بتوبة التائبين ورجوعهم لرب العالمين، والشفقة  -

 .-جل ورعالى-عليهم من الوقوع فِ سخط الَبار 
أن يهتم بشعن المسلمين؛ فمن لم يهتم بشعن المسلمين يتعود  -

 فليس منهم. 
 يتعود الحلم وكتم الغيظ؛ فمَنخ ردَّ غضبَه هدَّ مَنخ أغضبه. -

لا ش  أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما , لا بد أن 
يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذل  العمل على وجهه الصحي  , 

, مؤديا لنتيجته التي ررجى من ورائه  حتى يكون هذا العمل صحيحا
; فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي رتوقف عليها نجاره من 
النار ودخوله الَنة : كيف يقدم على ذل  بدون علم ؟ ! ومن ثم 

 افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق :
,  الفريق الأول :  الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح

وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين 
 والشهداء والصالحين , وحسن أولئ  رفيقا .

الفريق الثاني : الذين رعلموا العلم النافع ولم يعملوا به , وهؤلاء هم 
 المغضوب عليهم من اليهود ومن نحا نحوهم .

هم أهل الضلال  الفريق الثالث : الذين يعملون بلا علم , وهؤلاء
 من النصارى ومن نحا نحوهم .
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 الفوائد :
 .اللجاجة فِ اللغة بمعنى التردد وعدم الثبات-1
 بيان فضل التفقه فِ الدين على سائر العلوم.-2
 الترغيب فِ طلب العلم والحث عليه. -3
اللجاجة الضيق  ير عادة ، اي فطرة ورعويد للنفس لهالْ -4

 .والكرب والمشقة
أن المراد بالدين فِ جميع أبوابه والفقه فِ الدين هو الفهم  -5

فيه بجميع أبوابه فِ العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها من 
 .الأبواب 

أن طلب الفقه فِ مسائل الدين من الأهمية والفضيلة بمكان؛  -6
وَمَا  بين فضيلة أهله فِ كتابه؛ فقال رعالى: ﴿  -رعالى  - لأن الله

هُمخ طاَئفَِةٌ  مِنُونَ ليَِ نخفِرُوا كَافَّةً فَ لَوخلَا نَ فَرَ مِنخ كُلِ  فِرخقَةٍ مِن خ كَانَ الخمُؤخ
مَهُمخ إِذَا رجََعُوا إِليَخهِمخ لَعَلَّهُمخ يَحخذَ  ينِ وَليُِ نخذِرُوا قَ وخ  رُونَ ليَِتَ فَقَّهُوا فِ الدِ 

 .[122﴾ ]التوبة: 
فضيلة العلم، وخصوصاً الفقه فِ الدين، وأنه أهم الأمور،  -7

وأن من رعلم علماً فعليه نشرُه وبثه فِ العباد، ونصيحتهم فيه، 
 .فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره، الذي يُ نَمَّى له

، حسن أن ركون عبادارنا عادات بمعنى الديمومة والمواصلة -8
وحسن أن ركون عادارنا عبادات بمعنى انتقاء الأفضل منها 

 واستحضار النية الطيبة فيها.
( كعن الأمر راجع إلى إرادة الله سبحانه من يرد اللهقوله: ) -9

ورعالى، وإن كان لا ش  فِ أن كل شيء تحت قدرة الله سبحانه 
 ورعالى وإرادره ورصرفه وردبيره سبحانه ورعالى، لكن لماذا خص
الفقه فِ الدين باررباطه بإرادة الله سبحانه ورعالى فِ قوله صلى الله 

 (. )من يرد الله به خيراً يفقهه فِ الدينعليه وسلم: 
من يرد الله: يدل على أن الفقه أحياناً لا ينفع فيه  -11

الكسب، وإنما هو راجع إلى ما يفت  الله عز وجل به على طالب 
 ا يتنافس الناس فِ طلب العلم، ولكنَّ العلم من الحق والْير، ولهذ

هناك أناساً يفت  الله عز وجل عليهم بالعلم وبالورع وبالتقوى 
نَاهُ مِنخ لَدُنَّا عِلخماً وبالصلاح   [.65]الكهف: وَعَلَّمخ

من لم يتفقه فِ الدين ويعرف أمور دينه كان على جهل، وإذا   -11
كان جاهلًا بعمور دينه، وبما طلب الله عز وجل منه باعتباره مكلفاً، 

 فلا ش  أنه لم يرد الله به خيراً، وأنه على خطر كبير.
فقه، والفقه هو الفهم، ولهذا يقول الله عز التفقه معخوذ من ال -12

قَهُونَ حَدِيثاً وجل فِ المنافقين:   [.78]النساء: لا يَكَادُونَ يَ فخ
ين والعمل به عن إخلاصٍ لربِ  العالمين من آيات  -13 الفقه فِ الدِ 

ين سببٌ  السعادة، ومن أسباب نَ يخلِ الحسنى والز يِادة؛ إذ الفقه فِ الدِ 
لأحكام، والتمييز بين الحلال والحرام، وأداء حقِ  الله لمعرفة الحكم وا
 .على وجهٍ صحي 

علَّموا العلم؛ فإنَّ رعلُّمه لله خشية، وطلبَه عبادة، ومُذاكَرره ر -14
رسبيٌ ، والبحث عنه جِهادٌ، ورعليمه لِمَن لا يعلَمُه صدقة، وبذله 

ل الَنة، وهو لأهله قربة؛ لأنَّه معالم الحلال والحرام، ومَنار سبيل أه
الأنيس فِ الوحشة، والصاحب فِ الغربة، والمحدِ ث فِ الْلوة، والدليل 

 على السرَّاء والضرَّاء، والسِ لاح على الأعداء
مَن أورثَهَ الله علمَ الكتاب والسنَّة فقد اصطَفاه، ومَن استَشهَد  -15

د الله به على رَوحِيده وصدق وعده فقد عدَّله وزكَّاه واررَضاه، ومَن شه
له بكمال الْشية منه فقد أحبَّه وأدناه، وما أعظم ما أعدَّ له من النَّعِيم 

 .وألوان التَّكرِيم والرِ ضوان فِ أخراه
أن  -ليكون عمل  صحيحا  -واجب علي  يا أخي المسلم  -16

رتعلم ما يستقيم به دين  ; من صلار  وصوم  وحج  , ورتعلم 
من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه أحكام زكاة مال  , وكذل  رتعلم 

; لتعخذ منها ما أباح الله ل  ; ورتجنب منها ما حرم الله علي  ; 
ليكون كسب  حلالا , وطعام  حلالا ; لتكون مجاب الدعوة , كل 
ذل  مما تمس حاجت  إلى رعلمه , وهو ميسور بإذن الله متى ما 

 صحت عزيمت  وصلحت نيت  .
 . وصحبه وسلم  على مدمد وعلى الهوصلى اللهوالله اعلم .... 

 
 
 

هُ  رًا يُ فَقِ هخ ُ بِهِ خَي خ مَنخ يرُِدِ اللََّّ
ينِ   فِ الدِ 

   

 

 
 ه وسلمياحاديث النبي صلى الله علفوائد من 

 تهدى ولا رباع
 ولا رنسونا من صالح دعائكم
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 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


